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  الفصل السابع
  

 تفسير المزامير
  

  
من أوجه القصور المؤسفة في الكنيسة المعاصرة، هو عجزنا عن الإفادة الكافية 

هل تذآر آخر العظات التي سمعتها تفسَّر من هذا السفر؟ وهل تذآر . من سفر المزامير
آخر مرة وعظت فيها عن أحد المزامير؟ أعتقد أنه من الصعب أن تذآر ذلك، ومع 

 فالمزامير هي آنز للتأملات والعبادة والتجارب الإنسانية التي لا يضاهيها في ذلك ذلك،
  .آنز آخر في العالم

  
ومثل آل . وُصِفت المزامير بأنها آتاب الترانيم لإسرائيل، إذ أنها آُتبت لكي تُرَنَّم

 الترانيم الجيدة، فهي تعبِّر عن اختبارات خاصة وُضعت في قالب عام، حتى أننا وإن
آنا لا نواجه هذا الاختبار الخاص لكاتب المزمور، لكننا نستطيع أن نشارآه أحاسيسه، 

  .وأن نتفاعل معه
  

يا : "ربما أستطيع إيضاح ما أعنيه إذا رجعت لكلمات الترنيمة التي تبدأ هكذا
، فقد ظهرت هذه الترنيمة إثر اختبار شخصي ....."للمحبة التي لا يمكن أن تخذلني

، الذي خطب إحدى الفتيات، وقبل زواجهما "جورج ماثيسون"دعى أليم، لشخص ي
أصيب بالعمى، فما آان من خطيبته إلا أن فسخت الخطبة، مما أصاب ماثيسون 
بالإحباط الشديد، لكنه وجد عزاءه في محبة الرب، الذي لم يكن ليخذله البتة، وفي إعادة 

  .تكريس ذاته للرب من جديد
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الترنيمة اليوم، لا يعرفون شيئا عن تجربة ماثيسون، الكثيرون ممن يرنمون هذه 
لكنهم يستطيعون أن يعايشوه، فالكل يواجه إحباطات أخرى متباينة، آالفشل في 

إلخ، فالترنيمة ......الحصول على وظيفة، أو أن يخذلهم صديق آانوا يعوِّلون عليه آثيرًا
  .لى مشاآل أخرى آثيرةالجيدة لها القوة المؤثرة التي تتكلم عبر مشكلة خاصة، إ

تتجه . يندر أن توجد عاطفة إنسانية أو خبرة بشرية غير مُعبَّر عنها في المزامير
نُظمنا في التعليم اللاهوتي إلى الترآيز على التدريب الأآاديمي للذهن، إلا أن معظم 
العامة تميل إلى التعامل على مستوى المشاعر؛ ولذلك فهناك سبب قوي لقدرتهم على 

وبالرغم من إمكانية . اوب مع أسلوب التعبير عن المشاعر الموجود في المزاميرالتج
تأثرهم بالمشاعر أآثر من أي شيء آخر، فهذا لا يعني أنهم يجدون سهولة في فهم 

ولذلك فعندما يجدون من يعبِّر عن مشاعرهم، يكون من . مشاعرهم أو التعبير عنها
لمرارة، والخوف، والإحباط، والأمل، فالحزن، وا. السهولة بمكان التفاعل معه

. والغضب، وتبرئة الذات، والفرح، آلها مشاعر يمكنك أن تجدها تتكرر في المزامير
 يقابلهما التسبيح بالبهجة في 51فتجد الندم العميق وانسحاق القلب اللذين في مزمور

هكذا و. 107 يقابله الثقة التي تملأ مزمور42والإحباط المذآور في مزمور. 150مز
يعتبر هذا السفر منجم غني لاستخراج عظات شتَّى، تمكِّن الناس من فهم مشاعرهم 
والتعبير عنها، وتمكِّن الخادم من التعايش معهم في هذه المشاعر، إذ أنه هو أيضا 

  .إنسان
  

  صيغة شعرية
في تداولنا للمزامير، لابد أن ندرك أنها عبارة عن ترانيم وأشعار، من ثم، ينبغي 

هم شيئا عن الشعر العبري؛ فكل شعب له صيغ شعرية معيَّنة، لا تُفهم من قِبَل مَن أن نف
 –الشعر الغربي، مثلا، آان يُبني . هم مِن ثقافات مغايرة، وهكذا أيضا الشعر العبري

 على الأوزان الشعرية والقافية، بعكس الشعر العبري الذي يُبنَى –وإلى وقت قريب 
الفكرة يُعبَّر عنها في سطر، ثم تعاد نفس الفكرة في السطر ، بمعنى أن "التوازي"على 

التالي، لكن باستخدام آلمات مختلفة، أو تُقابَل الفكرة بأخرى مضادة، أو يضاف إليها 
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ويمكن للسطر الثاني أن يرتبط . في اتجاه آخر، أو تُواصَل نفس الفكرة حتى تكتمل
  .بالأول، إذ أن النتيجة مرتبطة بالمسبب

إلى أيام الملك تضيف : " يقول61 في مزمور6السطر الأول من آية : ضح ذلكدعني أو
فالفكرة ". سنينه آدور فدور: "، ثم يكرر نفس الفكرة في السطر الثاني فيكتب"أيامًا

  .الرئيسية واحدة، تم التعبير عنها بكلمات مختلفة
  : يستكمل فكرة السطر الأول في الثاني5: 110آذلك في مزمور

  ".يمينكالرب عن "
  ".يحطم في يوم رجزه ملوآا"

 هو نتيجة ما تم في السطر الأول، 7وفي ذات المزمور، نجد أن السطر الثاني من عدد
  :هكذا

  ، "من النهر يشرب في الطريق"
  ".لذلك يرفع الرأس"

  .إن فهم أسلوب الشعر العبري يساعد في فهم رسالة المزمور
  

  الدليل إلى تفسير المزامير
  .  اآتشاف الاختبار الذي أدى إلى آتابة المزمور–مكان لإر اد بق– حاول -1

لو عرفت ما آان يواجه آاتب المزمور؛ لكانت لك فكرة أوضح عما آان يقصده 
 التي ستبرز أمامك بأآثر جلاء عندما تدرك 51مثال ذلك معاني آلمات مزمور. بكلماته

. قتله لزوجها أوريَّا الحثيفات داود عن خطية الزنا مع بثشبع، واأنها عبارة عن اعتر
ليس عليك . هذا المزمور ليس له مثيل في التعبير عن معنى التوبة الحقيقية والاعتراف

أن تحدِّد تطبيقه على الخطايا الجنسية فقط، ذلك لأن التوبة في الأساس واحدة في آل 
  .ة المسيحيةة إن آانوا راغبين في التنعم بالحيايالحالات، ويحتاج الجميع إلى توبة حقيق

  
.  بوضوح، الإنسان المحاط بأعدائه والمجرَّب بأن ييأس ويخاف3ويمثِّل مزمور

ويُظهر عنوان هذا المزمور أنه آتب في ذلك الحين الذي هجر فيه داود المملكة هاربًا 
وبمعرفة هذه الظروف، يمكن التجاوب أآثر مع مشاعره . من وجه ابنه المتمرِّد أبشالوم
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يمكنك تطبيق رسالة هذا المزمور على أيٍّ من . ا من خلال المزمورالتي عبَّر عنه
الظروف المعاصرة، حيث تكثر الضيقات وتبدو أنها همٌّ لا يُقهر، حتى يهرب النوم من 

  .الأجفان تحت ثقلها
  

ولا يمكن إيعاز آل المزامير إلى أحداث معيَّنة، فكثير منها تعبِّر عن اختبارات 
كن تطبيقها على مجموعات من الناس، وليس على أفراد، شعب إسرائيل آأمة، ويم

ولكن عندما تتاح الخلفية التاريخية لأي من المزامير، أو تتضح ظروف آتابته من 
  . آلماته، يمكن الحصول على غِنًى أعمق

  
   حاول اآتشاف المقاطع الشعرية التي يتكوّن منها المزمور-2

المزامير لم تُكتب أساسًا بهذا لن يكون هذا باليسير دائما، ذلك لأن بعض 
الأسلوب، لكن حيثما يمكنك تحديد هذه الأقسام، ستتاح لك الفرصة الأآبر للوصول إلى 

تقسَّم المزامير في بعض الكتب المقدسة بهذا التقسيم، لكن . تفسير أآثر وضوحًا 
 تُضم المقاطع الشعرية في الشعر العبري لا تطابق تقسيم الكتاب المقدس إلى آيات، إذ

  .مجموعة من الأعداد بعضها مع بعض
 إلى مقطعين شعريين، الأول يبيِّن صورة التقي – بصورة واضحة – 1ينقسم مزمور

والمقطعان موضوعان في تضاد مباشر مع بعضهما . البار والآخر صورة الشرير
البعض، وهما بذلك يقدمان تمييزا واضحًا، يمكن الاستعانة به في بناء نقاط أي من 

  .اتكعظ
  
 ادرس المشكلة التي واجهت آاتب المزمور، وحاول قدر استطاعتك أن تكتشف -3

  آيفية تعامله معها وتمكُّنه منها
مثلا، آيف حصل على معونة من االله؟ وماذا آانت طلبته؟ وما هي الحقائق الإلهية 

  التي استند عليها؟ وماذا آانت النتيجة لما قام به؟
 هي الأعداء الكثيرون، الذين ثاروا ضده، 3ود في مزمورآانت المشكلة التي واجهت دا

لقد تغلَّب على المشكلة في قلبه، حيث تصوَّر . وادعوا أنه بلا معين، حتى من االله ذاته
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لقد حوَّل آل هذه إلى صلاة، واثقًا في استجابة االله، . أن االله ترسه، ومجده، والمدافع عنه
 – بكل يقين –ي النوم العميق الهاديء الذي آان وآانت النتيجة العملية والأآيدة لذلك ه

في حاجة ماسة إليه، والقدرة على مواجهة ربوات الأعداء، بمعزل عن التأثير المكبِّل 
والنقطة الهامة في أي رسالة .  أنه استرد مملكته في النهاية– آما نعلم –الواقع . للخوف
ى نتيجة التأمل في قوة االله التي تحفظنا، وقوة الصلاة التي الآثار العملية التي تُجنَ: هي

فالصلاة في هذا السياق، هي سر التمتع . تسكِّن أذهاننا، مهما بلغت مشكلاتنا في الحياة
بالنوم الهاديء والعميق، في خضم القلق والضيق، وهي سر القلب المفعم بالسلام، 

  .وسط المقاومة العنيفة
  
  ب المزمور والمشكلات المعاصرة لسامعيكربط بين مشكلة آاتا-4

لن تجد بين شعب آنيستك ملكًا اغتُصِبَت مملكته بخدعة سياسية، لكن بالتأآيد هناك 
عددا غير قليل منهم تحيطه الكثير من المصاعب، التي قد تجعلهم يشعرون أنه حتى االله 

 الهاديء؛ فرسالة ربما بعضهم آثيرًا ما يجافيه النوم. نفسه، لا يمكن أن يخرجهم منها
من هذا المزمور يمكن أن تحدث تغييرًا آبيرًا في حياتهم عندما يوصِّل الروح القدس 

  .الكلمة لقلوبهم
  

هناك أوقات سوف تكتشف فيها أن آاتب المزمور نفسه لم يهتد إلى إجابة لحاجته، 
قي في فربما يترك المزمور أسئلة آثيرة بلا إجابة، وهذا في حد ذاته أمر وارد وحقي

لم يَعِدنا الرب بأننا سنجد دائمًا إجابات سريعة وسهلة لمشكلاتنا، آما لم يَعِدنا . الحياة
عندما تكون أمينا، وتشارك شعب آنيستك . بعدم مواجهة أسئلة معلَّقة لا نجد لها إجابة

أن هذه هي الحقيقة، بل هي اختبار يشمل آل أولاد االله عبر آل العصور؛ سوف 
  .عرفوا أنهم ليسوا متفرِّدين في تجاربهم واختباراتهم الأليمةتشجِّعهم أن ي

  
  تطبيق عملي

رجوعًا إلى مبدأ تحليل النص، فقد وجدته أمرًا نافعًا أن أآتب تحليلاً للمزمور 
، تارآًا العمود الأيسر من الجدول لكتابة ملاحظاتي، وما تعلَّمته من )4انظر جدول(
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وآنوع من التدريب، احجب العمود الأيسر . د الأيمنالنص، فقط بعد اآتمال آتابة العمو
 بقطعة من الورق ودوّن عليها ما تعلمته في مقابل المكتوب في العمود 4في جدول

 مثالاً، لأنه متعلِّق 95وقد اتخذت مزمور. الأيمن، قبل أن تقارن أفكارك مع أفكاري
  .بالعبادة، لذا فهو مرتبط تمامًا بموضوعنا

  
  توضيح

 ما قمت بكتابته، وجدت أن المزمور ينقسم إلى ثلاثة مقاطع شعرية، بالنظر إلى
  .يبدأ أحدها في منتصف أحد الأعداد حسب تقسيم الكتاب المقدس

 وهو دعوة لعبادة االله بالتسبيح والفرح، والهتاف، والترنيم، 5 -1الأعداد : المقطع الأول
إنها دعوة . ويحفظ استمراره هو االله الذي صنع العالم – بأبسط تعبير –والشكر، لأنه 

  .عامة للجميع ليعبدوا خالقهم، وهذه العبادة قُصِد بها أن تكون فرصة مبهجة
إلى العبادة بتواضع، – أهدأ من الأولى –فهو دعوة ) ب7- 6أعداد  (:أما المقطع الثاني

الدعوة هنا شخصية ومحدَّدة، فقط لهؤلاء الذين يمكنهم إعلان أن . والسجود أمام الرب
 الذي يعرف راعي –فالمؤمن الحقيقي فقط . الرب هو إلههم، وأنهم شعبه، وهو راعيهم

  .  هو الذي يمكنه أن يشترك في مثل هذه العبادة–الخراف الأعظم 
 فهو جزء مهيب، يتعلَّق بسماع االله وهو يكلِّم الجموع، إذ يحذِّرهم أما باقي المزمور

وقد وضع نصب أعينهم، الدرس القاسي بضرورة إصغائهم الجيد وعدم قساوة القلب، 
فتمتُّعهم ببرآات االله المرتقَبَة؛ مرهون بطاعتهم وتجاوبهم مع . لبني إسرائيل في البرية

  .آلمة االله
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  95 تحليل لمزمور 4جدول 
  هلم نرنم ) 1(عدد

  للرب، 
  نهتف

  لصخرة
  .خلاصنا

  ترنيم بفرح 
  موجَّه للرب، 

  تسبيح بصوت مرتفع
  موجَّه إلى

  الرجاء الممكَّن
  لنتقدم أمامه ) 2(عدد

  بحمد 
  .ونهتف له بترنيمات

  العبادة الله 
  والشكر من أجل 

  .هباته
   الرب إله عظيم، لأن) 3(عدد

ملك آبير على آل 
  الآلهة

  سبب التسبيح هو عظمة االله 
  .وسلطانه

  الذي بيده ) 4(عدد
  مقاصير الأرض، 

  وخزائن الجبال 
  .له

  . هو الخالق
  

بال وأعماق له الج
  الأرض، 

الذي له البحر وهو ) 5(عدد
  صنعه، 

  ويداه سبكتا 
  .اليابسة

  البحار العظيمة، 
  .واليابسة

  الكل قد صنع

  هلم نسجد ونرآع ) 6(عدد
  ونجثو أمام الرب 

  .خالقنا

  اتضاع
  لنقدم ما يليق باالله

  .من إجلال للسرمدي، للخالق
   هو إلهنا لأنه) 7(عدد

  ونحن شعب مرعاه 
  .م يدهوغن

  .علاقة شخصية باالله
  . سبب العبادة

  رعاية شخصية 
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  اليوم
  .إن سمعتم صوته

  أهم الأيام
  .نحن نعبد، واالله يتكلم

  4تابع جدول 
  

  فلا تقسُّوا ) 8(عدد
  .قلوبكم 

  آما في مريبة، 
  مثل يوم مسة 
  .في البرية

  

  تحذير 
  .للسامعين
   7 -1: 17درس من خر

  .تعلموا من الماضي

   جرَّبني آباؤآم، حيث) 9(عدد
  اختبروني 

  .أبصروا أيضا فِعلي

  رفض الاستماع والطاعة، 
  

  .بالرغم من آل الدلائل
  أربعين سنة مقت ) 10(عدد

  ذلك الجيل 
  هم شعب ضال : "وقلت

  قلبهم، وهم لم يعرفوا
  ". سُبلي

  رد فعل االله
  

رفض الاصغاء معناه 
  .الضلال

  أقسمت في غضبي ف) 11(عدد
  ."تيلا يدخلون راح"

  .غضب االله
  .عقاب الإنسان

  
لقد وجدت في هذا المزمور نموذجًا للعبادة يتضمَّن الترنيم، والشكر، والتسبيح، 

والأمر الجدير . والصلاة، والسجود، والعبادة الصامتة، وأخيرًا رسالة آلمة االله
شغل بالملاحظة هنا، أن الإصغاء لكلمة االله ليس جزءًا إضافيًّا لباقي الخدمة، ولا ي

معظم الوقت، لكنه جزء هام وحيوي في وجبة العبادة المتوازنة، الذي فيه يتكلم االله 
والحفاظ على هذا التوازن في العبادة ليس سهلاً على . إلينا، آما نتكلم نحن أيضا معه
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الإطلاق، فبعض الكنائس تقيِّد الخادم في دقائق عشر، آما لو أن العظة أمر مزعج 
 يتوقع آخرون من الواعظ أن يبدأ رسالته عقب ترنيمة ثم صلاة يصعب احتماله، بينما

  !!سريعة، آما لو أن االله لا يستحق منا أفضل ذبائح التسبيح والعبادة
  

على أية حال فبيت القصيد هنا، هو أن عرضك للمزمور وتبسيطك له على هذا 
سوف . النحو؛ سوف يساعدك على الوصول إلى مضمونه، وإلى الدروس المستفادة منه

 بعضها تحت بعض حتى تسهل – أو ما يعادلها –" هلم"تلاحظ أني تعمَّدت آتابة آلمة 
 بوضع خط –" الفاء السببيَّة" و–" لأن"آما أني تعمَّدت إظهار آلمة . عملية المقارنة

تحتها؛ لأنها آلمة ربط هامة في الكتاب المقدس، فتعطينا الأسباب التي من أجلها تتتابع 
في .  يفتح مجالاً آخر لتوضيح مخاطر عصيان آلمة االله17رجوع إلى خروال. الأحداث

آل الأحوال عليك وحدك تحديد مقدار التفاصيل التي تريدها من هذا النص، والوقت 
مرة أخرى أآرر، سوف يكون لديك القدر الوفير من . الذي سوف تستغرقه في ذلك

سوف تواجه المهمة الصعبة المادة التي تكفي لأآثر من عظة واحدة من المزمور، و
التي فيها تقرر ما الذي تترآه من المادة المتاحة لك، حتى تتمكَّن من التعبير عن 

  .   الذي ستستخدمه في عظتك–  أو جزء منه –الموضوع الرئيسي للمزمور 
  

تتطرَّق المزامير إلى مرآز العبادة في آلمة االله، فإذا تمكنت من قيادة شعبك إلى 
اب هذه المزامير، تَّ مع أفراح آُ، ومنحتهم لمحة من معانيها حتى يتجاوبواهذه التسابيح

ومعاناتهم، وآمالهم، ومخاوفهم، فإنك تكون قد أسديت معروفًا جزيلاً لشعب االله في 
  .أيامنا هذه
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  أسئلة للدراسة
  
 بحسب النموذج المقترح، وضع الخطوط العريضة لعظة من هذا 67حلِّل مزمور ) 1

  .مورالمز
   ؟115، 73، 53 ظروف آتابة مزامير – في رأيك –ما هي ) 2
في العدد " للجبال "اختباراتناما هي المرادفات العصرية في : 121في مزمور ) 3

في " خروجك ودخولك" و6، والأفكار المذآورة في عدد5في العدد" الظل"الأول و
  ؟8عدد


